




ايع #دالمسعيون” الكائرل ار عل 
" ايل المبيجر الرسم 00 
على قعالم «ليثيي؟ الاصلايبية ' ثوب 
1 فراتسا في عبد ذ' اليعب ؟ على "ادي ْ 
« دوس » الدعوكراطة * و فيسون' »١‏ 
لا تعمبب ااصلييين لدعوة بطريبس الثايلك 
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0504 
مسح تمن قاد عدر 





لابنيض العرب إلا اذا اصيحتك 
العربية او اللبدأ العري“ ديانة خرينارون 
عليها كا يفار السلمون على قرآن الي 
الكرم “ والمسيحيون الكاثوليك على 
اتحيل المسيح الرحم © والبدوتستانت 
على تعالم «لوثر » الاصلاحية ' وثور يو 
فرانسا في عبد ( الرعب ) على مبادية 
« روسو » الدئوقراطية * ويتعصبون 
لما تعصب(اصليبييت لدعوة بطرس التاسلك 


عء٠ف‏ 
- القوق محفوظة - 
يطلب من 


الكامية 20 


57 ممه جيم مسممدص ةصيه 22 لمصده مم جوم مد مهمومه مود م وهم ممص ووم مومه مدوم مد مهما لحمو شؤيوة ومسو مر عومد مسي 


ميته 


ع الإعللات س يروت سئة ومو 


1 اه 
ا ل ا 
اليكم يارجال الايام امستقبلة > 
ا 6 
بل ايتها المبوش المقدسة ! 
اهدي هذه الرسالة 
الخلمى 


مر فاخوري 





3-3 بعامصصي جووسي جم جح مح سمجوها روب مججدو بحب سبجو جار ع حا عم ماج عدي ممويحيو 








(1) الاباك للشاعن العرسى ودود دىاأ شيل 
١‏ د 
دون 7 





5 '"  صسملعقم‎ 


ل 


رأي وتشركل . مذهب وترويج كلرفكر 
قاسم امين 
الدواعي الى تأليف ١ارسالة‏ 


بهم 
معان صمي صم ل يدي أ ومو سجس جيجه يسوي لجو دعوت صصح ...رارج سمه مياه 


كان للامة المربية فيأ فى سلطلان عطي ' وحضارةومنعة 
ّ تبق الايام على ني متهأ #الا بعص | ثآر فخمة > واسفار ميمة 
ولا يذكرنا م تاريخ ميد “ لبس من يعرفه فينا الا القايل : 

7 شير حا ف لك بعد رك هؤيل »© بعلوه الغبار “> 

جع انه 0 الا أل راء والفخر العميم 

ذل رزحوا تممه سعة قرون © وجبل انا علييم كلكله > 
وبلاد تزد - الأغيار لقمة سائئة : نوس و والوابز » مصر 
وعس| أش اطر اس والكويت* وغيرهم اعل الابواب ! 

00 هذا 0 و دالت قلببي هذه الفو واج وانا 00 ذل 


5 


ع 





سوصم يس سه بسو بجوو مسح ماسج موده جبجووحد حي وووسيسر جو با 0 





بع م وسسس يمسم دعم لسع ع مات يضح مح ببند 00 


وضلاح الال 1 فاذا في قد رحعك الى : نفسي في هذهالمدة الاخيرة 
ذقاتك ١‏ لس الئشعب العربي دنه هامدة ان يطارمنا أجماء 
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العظام الرميمة “وانا هى حركة ائرة © ونيمس ضعيف أو 


بالاحرى مريض يرشك ان يدخل في طور النزاع والاحتضار 
' ويمكن انقاذه من براثن الموت وفتكانه » اذاكانت الطرق فعالة 
والهم عالية 5 

بدأ بعض البصيرين ينكر في الاس > اسبابه ونتانجه > 
وكيفية ثلافي شره » ويدث نظرياته في بني قومه “غير ان هذا 
1 البعض قليل نادرء 

لحث في الافق الشاسع نصيص نور ؟ واععقدت الى 


ادركتث شطارا من المنيقة انم كن حلبتاشارها “ووصلت . 
الى قسم من جواب ذلك السوذال العظيم الذي يحول في ادمنة ! 


اولئك المفكرين وتعوقف عليهحياةامة بأسرهاء طيبة الارومة 
كرية الاصل“فمولت ان الو دلويبينالدلاء“رائدي الاخلاص 
وقول الق 1 

آداث اقتستها من كتب غربية لا ادعي عصمتها “ وافكاد 


1 


١ 


 <(‏ ووميا 


سب صمصم ماه عه و مسجب عيدو 6 





خاصة جرتني اليا المقارنة والمقابلة بين تلاك 20 شاهدته ! 
فالرسالة اذنججع وتعريب! كثر منهاوضع وتصنيف ٠١‏ كتب لا 
٠‏ واثا من الفوز واقبال الناس “* ولك متأ كد من ا نالانسان 
إستطيع اذا ابدى احدى بنات فكر ه ؟ التفع ببعض قراء 
يطالعون ما كعبه بإذة وارتياح : ولا سعادة تعادل ما لشعر به 
من السعادة » رحجل وحد من يشاركه في معتقدء 


#6 


إن الاؤكار نعمدة حد ا عن أن تتعمم إسرعةزائدة “ بلهي 


بالعكس بطيئة السير “ وجقدار بطئها تاس دررحة استككاءها 


في ادمغة البشر 

اكتى كل ما اكعبه وانا معمثل بقول الشاعر : 
اذاارضيت عنيكرام عشيرق فلا زال غضبانا علي لثامبا 

د عند عند عاد عاد بيد 
الفكرة الرئدسة للرسالة 
كين نيش النرت 575 
03 

هذا ندال ول انكر رار امل ال روف كنت 

من طرأ عل بالهم ٠‏ 


سي 4 اسسته 


جرب سوب ال ل شا 





اما الاحوية ة تحصرة رة قم | بأق: #نوال اللامركزية الادارية 
- لاحظواانالبحث هوفيالد رعةالاو فوع عرب الدولةالمئانية 
لانهم وحدهم المافظون استقلاهم : نوعا ما - وتسميم العلر في 
طبقات الامة كافة » والاطمئنان الذار ي وهلم جر 1 1 
عم ان لمق في حانيه > بيد انيى ارى انه لست هذه الاسبلا 
ضقة “ بعضها طويل وبعطها 'قصير > ب ب أن توادي جيمها الل 
ما يلزم ان يسكون غاية كالية ءَْ ع ذا ا لجائج العزب 
المصلدرن وكعبة اليها #جون ' 
فاهى هذه الثاية الكيالية “ اوالمقصدالاسمى” او المثل الاعلى “ 
او( الابديال ) المشتركء م يقول الفرئسيس 9 ملتتصتحصهت) 10601 
وهكذا اثقاب || سونال الاول كيف ينهض العرب ؟ الى هذا 
العافي : ما ذا يمب ان تكون الثايةالكي! لِةالمشتركة افكري 
الامة ؟ يقين انه اذا احبنا عليه ادر كا الضالة التي نتشدها منذ 
عبد طويل ٠‏ 
فكرتطود يلافيهذاالشأن فلم رنرا لظامة المحيطة بي الافقرة 
من كتاب للدكعورغوستافلوبون اشروحدينا “اسمة:” الثورة 
الفرنسية ودوم الثورات 10 امالك اذ تلوتها» عن ان ادقيعل 


لاسي 

ا 
ْ هذا الس المليل اقبله مثنى وثلاث “وان صرخت يعد ذلك 
الانعظ ار الطويل عل ما تأدى به ( ارخميدس ) في العصود 
القدعة > )ا اهعدى صدفة الىاحدى اللتائق العلمية: 

- إريه 1 .اريك ! (٠٠٠‏ وجدتما ٠.‏ وحدتها ) 

وها انا ذا انقل اليكم تك الثقرة منصها الصريح : 

ل نكن قوة العورة في المبادي القدية التي ارادت . 
نشرها “ ولا فيالاوضاع الب زعت اهاوسها “ لانالشعوب 
0 لواب 9 ٠ 3 35 5 ٠.‏ 
قلأ تبتم بالاراء والاوضاع ٠‏ إذاكانت الثورة قوية جدا واذا 
حملت فرانساتنوء تحت اعباء فظائع “ وخراب ) ومذابح حرات 





داخلية شعواء “ واذا وتقفت فيوحه اوروبا بأسرهاظافرة» فذلك 
لأنبااسست لس عبدا جديك| بلديانة جديدة ٠‏ والتاريخ بدلنا 
انه لمكن رقاومة تسن كيدا راسم ان ( ريع ) لما" 
تلك العى لاثتبر» اضارت ان تولي البارحة امام جوش الرعاة 
الرحل التبرهع شربعة حمد (صلعم ) » وملوك اودوبا ل( يقدروا 
لنفس السبب على مقاومة جنو د( الكونفانسيون)ذويالثياب 
البالية ٠‏ إنمم كانوا مثل سائر المومنين مستعدين لتضحية 
ذواتهم في سبيل معتقداتهم * * 


55 / م د 
مي ل ا ا تب 
كذلك لا ينض العرب الا اذا أصبحت العردية ةو المبدء 


العربى ديانة لهم يذارون عليها 5 يثاد المسلمون على قران النبي 
الكوم © والسعيوة : الكاثوليك على انجيل 2 ارحيم 


والبرواستا ندعل 0 لور الأصلاء دثوريو ا 
ف عهد (الزعي) عل مبيادي' ا الدهوقراطية 





وبتمعصسون لا فضي الصلييين لدعوة بارس الناسك | 

هذه هي الفشكرة الرئيسة للرسالة “ اسير منها بأسم العرب 
دون نظ الممعتقدهم الشيى؟ داعا ارام باهم ١‏ لى اعتناق مذهب 
سياسى - وافا المستقبل للمذاهس السياسية - الا وهى 
المنصرية العربية إ 

عا عو عا كد عند كي 

وسأذكر في هذه الرسالة اسباب عظلمة العرب في القددم 
وسقوطبم “ وادرس ضرورة الفاية الكالية او الخيالية ؛ 
للافراد و 0 “ثم اتناول اللبحث في الشورة الفكرية التي 
يجب احدائها في الامة لسك ين وحدم ها في المشاعر والا راء 
واللمعتقدات 0 ل ريل القيام بالحنسية ؛ وبعك ذلك اتقدم 


عد 4 مت 





الى يان الواجب ال مرب عل مفكري ١‏ لعرب عدلك م ف 
1 اأطريق القوم و ٠‏ 

ّْ ولس قعردي مون 13 هذا اليه التفع المحض الخالص من 
كزشائة غائنة > ازجى اذا اصيت كد اطقيقة » المساهدة ‏ 
او اذا اخطأت المرمى> المناضلة بالبرهان ٠‏ فانه لا يقرع الحجة 
الا الحمجة ٠.‏ ولست القوة الاستدادية ‏ الا مدماة لانتشار 
الافمار الجديدة > الشكرم بوما من الايام » سيان 9 
يقغي عل مر بعثر ضْه 6 وبزعزع أسس الاقية القدعة “ 
را شديدة الضرم يبلغ لسانها عنان السماء > تا كل ١ل‏ 6 
البالي دن ٠‏ الممتقدات “يع امفباية ف الإذهان ( ورسحتك 
في المقول : 

هذى عواطت لا قاونيا بد" 

ا من عارض العارا 

انآ زوم ان نمل العربية اياناً ديذبًا يضحى كل منافي سبيله 
مصا له وسعادته > حي حيا ثه ير بط الامة لو عه اديه“ تجعلوم 
كالبنيان المرصوص» وتنمي قواهم المادية » لات سيداة كيذا 


نح 1 عشب 


م ميسج د مومس متسيس عاك حمسي يد م00 


كانداتٌاطليمة مضارة مقبلة » لاينلبه الا مبدىة اكثرمنه رسونًا 
520 

اذذاك نجدد جد اجدادن الدارس ») ونحي ٠‏ 37 هم اميتة 
او بالاحرى الى تكاد نوت “ولا نعود لسمع م ُ 0 وندد 


ينا قائلثً ا قوأه ل صراح : 








اتقنع بالمظام وانت تدري 
أن الكلب يقنع العظام 





أ هنا على ذكر بعض الاسباب الخطيرة التى مضت 
بالعرب في التّرون الوسطى “ تلك النهضة المباركة “ثم نتقدم 
الى سرد العواملالتى سيب ت تقاص سلطتهم ذلكالتقلص | أسر يع ٠‏ 
وذائدة هذا في مثا تدرك للوهاة الاولى ٠‏ فان التاريخ ولوكان 
لايعيد حوادث الاضي حذه القزة ,القزة * فانه لا يشلك احد 
بأن الاسس الكبرى لْمْيع حوادته تظبر مقادة بنواميس واحدة 

عاد #6 عد عي كيد 

وضع العلامة الكبير الذكتور غوستاف لوبون ماد | 
ا ف ( حضارة العر ن ) -قوطم'ته 005 «امأقهد ان ار)- 0 
قصاة من فصو أه دشار 54 اسباب لبهم و طاطم “ ضْمنه 
احسن مارأيت من الا راء الاجتماعية بهذا الشأن ٠‏ ولذا نلخصس 
عذه اكثر مضامين هذه الشذرة 


مسسسه نج و 


لد | سند 





عوامل النعهفة 

لا نستطيع أن نذكر في تاريخ شعبا 
وصل الى الدرجة التي ادركها العرب في 
تلك المدة الوحيزة . ققد اسسوا من 
الوجبة الديلية ديالة من اعظم الديانات 
السائدة دلى (مالم » وشيدوا من الوجهة 
السياسية مروح إحدى امالك كبري 
التي عرفها الناريخ * ومدنوا ادردب!ا من 
الوحجبة الاخلاقية والقلية 


غوستاف لو بون 

كان العامل الاول المو'هل لعظمة العرب > الزمن الذي 
ظبروا فيه ٠‏ ولذا العامل قيمة كبرى للافراد واللياعات ٠‏ فان 
كثي"! من المزايا لا تنبشق الا في وقت ماء فنابوليون لم يكن 
لبصل الى تلك الدرجة العالبة من المجد السكري لو وجد في 
عهد لورس الرايع عشر ء ولو ظهر رجال العرب في زمن عظمة 
الرومانيين لظلوا يجبلهم التاريخ ٠‏ جاء رجال العرب في الوقت 
الملاثم “ اذكان العالم التديم متداعيا للسقوط من جميع اطرافه 
يكن ان يلمسه اتباع النبي سسا خفينًا لبصير خاوياً على عروشه 

غير انه لا يكفي هدم مملكة لتأسيس حضارة ٠‏ فالعجز 


0 


الطويل الذياظهره البرابرة وار الطضارة الروماسة ف الغرب 
أ الربفي اشرق “ بدلنا عل صعوبة هذا العمل» او امم 
استحالته ٠‏ فالشرط الاعدادي الاو لكان هكذ امس رأ تكوين ملكة 
وحمار جد رد نان «ديك انه يار 7 لنجام ذاعو امل اضر ى اساسسية 





نذكر من هذه بادي' ذي بدء شير العرق اطنبى٠‏ 

ان الذي وبز على الاخص قو أن قومهو 0 المكاغن 
والقابليات المشتركة الموجودة في افراد هذا القوم “وجدقواهم 
نحو نقطة واحدة * ومجموع هذه المشاعر المتائلة الناشئة عن 
تحمعاث:ودائة بطخة ‏ يثل التراث- الذي اشديل. كل .من 
اجدادة في ايجاده وتركه للنهم “ والذي نممل نحن على تركه 
لابنائنا ٠‏ ومع ان ذلك الخلق يتغير بسب قاباية الشعوب>» قلا 
يختلف في شعب واحد ٠‏ 

لاشك ان كل جيل بور في العناصر الاساسية لاخلق 
القومي * ولكن هذا التأثير خفيف ااثاية > حتى انه يلزم صرود 
عصور عديدة ليتمكن مجموع التغيرات الفيفة من احداث 
انقلاب حسوس ٠.‏ ويظهر ان التربية والبيئة واأوادث تنشي 
مقن الفترات الطريعة ». بل ولككنا وهية لا تمن طول 


500 
وبالطبع فان الخصائص الاخلاقية والمقاية في قوم من ٠‏ 
الاقوام > ثابعة تقريبا ثبوت الخصائص المسمية في الانواع ٠‏ 
ومعاوم ان هذه لاتثثير الا بعد زمن طويل ؛ ويطوأها الشديد 
هذا قد حدا ببعض الطبيعيين الى اعتبارها ثابعة لانتغير 
س الذكاء بالمكون لاخلق ؛ وليس هو بالمحرك الاساسي 
م هو جموع المشاعر المشتركة ' الذي 
ينبغي الايعداء به عند درس الدورالذي لعبعهالافرادوالشعوب 
عل ع لتاريخ ٠ ٠‏ ان حب الثى رات» وسبولة اشهارالآرب 
بلا موجي » وال .أس حين الفشل » صفات ادركها ( قيصر ) في 


المصور القدعة عند اجداد الفرنيس ٠‏ وهي تشرح كثير! من 





حوادث ما صم 

من السهل ١‏ ا البرهان” واسطة 5 عل أن نتافم نذا 
لثفير سسسب التأروف ؟ وان الم*ا ا أو النقائنص الي سباث في 
عيك ماعة 8 شعت من الشعوب يكن أن سلب سقوط غيره - 
والعرب بقدمون لنا معالة عل ذلك ٠‏ 

يمكننا بالبحث الدقيق ان نتكشف مع اختلاف النتائج 
أسبايا واحدة 03 بظير مثلا وحود هاوية سحيقة بان يوان عصر 


5 


مه[ عد 


( بريكاس ) وبين البيزانتي ٠‏ غير ان روح الخلق ل تزل واحدة. 

اما الظروف التي يعمل بها فبي وحدها تثيرت ٠‏ قانه حن | 
ظبو ره ف بدّة وزمن مخعافين ع ن ذي قبل >“ صادت تلك الرقة 
8 الكاية.» وَذاك المق التليش السد عند البونان “ آل 
العييق التاكال والمجتدل الور والععة ميد الببراتنية + 
ودرجال امقيس في القرون الوسطن باعانهم المحقد > وغرائزهم ٠‏ 
الثابتة على المحافظة الشديدة يختافون في الظاهر عن اليعقوبي 
العصري بالهادهالهائل وفطر نه الثورية ٠‏ لكن برهة تدبرتدلنا 
بان ١ل‏ ثاني أسيب الخول ع ١‏ اله حبل القراية “و يشغير فيبما 
الا اسم المعتقد 

سفنف الها نفام لقا ة الخاق “اله اه وق 

الفقرات في الميوانات !١‏ 0 “عدداً من عوامل اخرى تتغير 
ما تتئير القامة وهيئة | كسم واللون في هذه الميوانات ٠‏ وضي 
التي تحملنا اعل القول بان الاذواق والافكار ‏ تتغير من عصر ال 
آخر ٠‏ غير ان هذه التفيرات لاانوآر في ثىء من عناصر الاق 
الاساسية ٠و‏ كن نشديه هذه الاخيرة امك ةا لى بضريهبا 


١‏ المويح على الدوام دون ان هيبا > والاولى بطبقات اأرمل 


1 سه 


والاصداف والمشائش التي يشما الموج على تلك القت الصخرة 

ليستردها بعد قليل 

كان للعرب ذكاء حاد “ وحماسة شديدة “ واستعداد ف 
ولاق اللا سكن كانه “نوما كوا اولاة هلوا :ال هذه" 
ارس من المضارة 

وما 0 ا نالسجايا الكربية كانت ملازمةلاءعرب 
بل لاصقه مهم نحي ث ان المزيرة لم تكن الا ساحة حرب دائة» 
سفك فيها بعضهم دم بعض ٠‏ فللا خضعوا لذلك المعتقد كانت 
السجايا امربية السالفة الذ كر من اهم اسباب نجاحهم ٠‏ وهذا 
دليلعل ما قدمناه من ان الاستعداد الواحد ينتج نتائج مختلفة 
الخاذتب التاروك © وال لفن التران التى'قيني اليو 
تحدث السقوط فيا بعد ْ 

وقد كان لاعرب خضة مبيئة لعلم النهضة الكيرى 

ولم تقعصر تلك النبضنة على الادب والشعر بل شمات 
الدين ٠١‏ فقد كان هناك نبضة ديئية اضطر ست فيهبا الافكار 
واختلطت الاعتقادات ٠‏ فلم يكن اهل الماهلية يعرفون لمن 
يصلون ولا الى من يتوساون > فقد يذبح احدهم الصنم ويدعو 


5 
لله ٠‏ وفيهم عبدة الحجارة والنار > وعبدة الاصنام “ وفيهم 
الموحدون والمشركون وغير ذلك من انواع العباداتالمتضارية. 
فظبر في اثناء ذلاك الاضطراب من حرم الممر ورفض الاصنام 
واصبح الناس يتوقعون الفرج من باب النبوة ٠‏ وكان ذلك 
حديث الناس ف يجالسهم “ فادعى النبوة غير واحد من قبائل 
مختلفة وهم بعضهم بادعائهاء مما يدل على تذبه الاذهان الى امس 
الدين “ والافتكار في عوءقب الاعمال .*" 
دكانوا يقعنونبضعة عشر علي كعام النجوءوالانواءومهاب 
الرياح > والميعولوجيا والكهانة والعرافة والطبوالشعر ٠‏ وكان 
اعتناءوهم بهذا الاخير ا كثر من البقية “حتى انهم نظموا في 
قرن واحد او قرئين ما 0 يجتمع عند امى العالم المتمدن في عدة 
قرون “ وخصوصا في العصر اللاهاى ٠‏ فاليازة ( هوميروس ) 
و( الاوذيسية) ها معطم شعر الماهلة اليونانية ولا بزيد عدد 
ابياتهماعل بيتثه اما العرب فيوءخذما بلغنامن اخبارهم 


ا 10011111ظص سي 


(1) جرجي زيدان - تاريخ التقدنالاسلاميس جؤر اول صحيفة ؟؟ 
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06 1 

اضماف ذلك ٠‏ فهم يعدو ن منظوماتهم بالقصائد وليس بالابيات» . 
فقد ذكروا ان ابا ام صاح سب كتاب الياسة كان يحفظ من اشعار 
العرب 15*٠+‏ ارجوزة “ غير التصائد والمقطمات ( ذكره ابن 
خلكان جزء اول صحيفة ٠ )١7١‏ وكان حمادالراوية يحفظ ١٠٠٠لا‏ 
قصيدة على كل 0 ص حروف المجاء الف قصيدة في 
كتاب ١‏ النجوم الزاهرة “صحيفة١47)١‏ وقالابو ممرى بن العلاء: 
ما انعه ى اليكم ماقالت المرب الا اقله ولو كم وام ] 
نكم علم وشعر كفن 

وزد على ذلك ان العرب نظموا الشمر الكثير وابدعوافيه 
وهم يكادون يكو نفو ضى لا دولةهم ولاجامعةولادين و لاشني» 
ما حمل اليونان او امنود او غيرهم على النظم “ وام اتدفعوا 
اليه بفطرتهم ٠‏ ولولا ذاك لتأخروا في النظم حتى قامت دولتهم 
ونضجت قرانهم كا حدث للزومانيين . فان الشعر لم ينظم 
بلسانهم الا بمد تأسيس دولتهم ببضعة قرون ٠‏ ول يبلغ الث 
اللاتيئي عصره الذهي الا في ايام ( اغسطس) و(طيباريوس ( 
نحو القرن الثامن من تأسيس (رومه) ثم اخذ في التتهقر ٠‏ ويقال 
نحو ذلك في دول اودوبا المالية فان الشعر لم ينضج عندهم الا. 





لس #8 سمت 

دعك نشأة دولتهم وتقدمهم ف العلم والأأدب 0 

كان الشمر فطريًا في العرب يندر من لا يستطيعه حت 
المجانين واللصوص» ناهيك بالنساء » فقد نبغ منهن جماعة كبيرة 
من الشواعرء ومن لم يستطع الشعر“لم يفتهالاجتاع في'المجالس 
العمومية لسماعه او مناشدته ٠‏ وكثيرًا ماكانت النساء يعتدن 
المجالس لمناشدة الاشعار وذكر الشعراء ونقد اقوالحم وبيان ما 
يتفاضل به بعطهم على بعض ٠‏ وكان اكثرهم يدطيون الشعر 
وهم اطفال لم ينظروا في الادب والشمر ٠‏ فن شب "و تنفتق 

قريحته عدوا ذلك نقصا فيه وعيبا على اهله. 

وقد بلغ من احترام العرب للشعر والشعراء انهم عمدوا الى 
سبع قصائد اختاروها من الشعر القدم وكتبوها عاء الذهفب 
وعلقوها ْ اسعار الكعبة وهي المعلتات ولذلاكيقاللماالمذهباث 
ايا كذهبة امرئ القس ومذهبة زهير '" 

. * وبالملة فقدكان الشعر شائما في المرب ولم تل قبيلة 
من شاعر او غير شاعر يحمي زمارها ويصف عواطفها م وكان 
)١‏ تاريخ القدن الاسلامي -- الجزء الثالث ‏ صعيفة 74س 

(؟) العقد الفريد -- اللإوء الثالث صيفة 35 


لننس إ## سيم 





الشعر عندهم مستودع الاخار وخزانة الآذاب والاخلاق» 
ولذلك قيل : الشعر ديوان العرب “٠‏ 

وعندي ان الغاية الهالة هي اق راض عوامل مبضة الام 
اذاما تحمل القوى متطامنة متحدة ٠‏ فقد جعت الغاية الكالية 

التي نمت على يد حمد عأيه السلام» العرب بوثاق 0 وكانوأ 

قبل ذلك قبائل مبعثرة يغير بعضهمعلى بعض ٠‏ فهذه الضالة او 
الناية الكالية كانت كافية لان تبعث الممية في نفوس اتباعها 
بحيث أنه يبون عأهم ا موت في سبيل نصرتها ٠‏ 

ان الثاية المالية هي من اعظم عوامل الارتقاء “دون 
نظ الى حقيقة هذه الثاية او موضها من الصحة ٠‏ بل يكفي 
ان 7 تكون قوتها عظيمة لتحدت في الشعب عواطف مشر :5 
و إآمالة واحدة“واء اامعينا * واستانةفي سييل تحقيق هذا الخيال 

كانت خاية الرومانيين الكالية عظمة ( رومه) “ وضالة 
المسيحيين الأمل” باكتساب حياة سعيدة كلها لذة وانشراح> 
وللرجيل في العصر الماضر آلحة جديدة خيالية يشيد لها الماثيل 
والممالى “رت عر ع انار كير ؟.وال تاريخ لس نينألا 
سرد الوقائع التي قام بها البشر في متابءة الضالات او القاصد 


سسب “هايا مسيم 

لك الع ' لولاها لبق الانسان في الخالة الو حقة وا كات | 
باك سار حيقييا الاقطاكا: و فس ردي عدوي نحن 
يفقد ضالته الخيالية المحترمة لدى ججيع افراده الذين يكونون 
مستعدين للذب عن حياضها 

كانت الناية الكالية التي قصد اليها محمد ( صاعم ) دينية 
سياسية. والمملكة العربية تقدم لنا المادث الوحيد الذيكانت 
ال سين مملكة را سم ديانة “ واصدار # يع الاوضاع 
السياسية والاحتاعية 5 هذه الديانة 

هل يكنى هذا العامل (الضالة اوالناية الَجالية)اذا قرتااليه 
مذ كرئاه سالا بيا نعظمة العرب وشرح اسرباب بضتهم ١-كلاء‏ 

كان العام القدم متداع] للسقوط او بالاحرق 000 ء. 
وكان هناك شعس مستحوز على الزايا المربية “ تضمه عروة 
المعتقدات المشتركة “ وهو مستعد للانقضاض على ذلك العال ٠‏ 
بق الاستيلاء عليه » بِلّهَ حفظه بعد ذلك 

ْ يرى المطلع على تاريخ العرب قبل الاسلام انم لا خرجوا 

المراتالمديدةمن المزبرة ينوو ن الاستيلاء على البلاد الفارسية» 
او تخضيد شوكة المملكة الزومانية “ ورجعوا بالحيبة والفشل» 


مسا 7# امم 


مامد ووو ممبسبي وب اسصسي بج مجوه بوه سيوم بيعم بج بسح سد 2 


ف اامدالي بيش افون ليل السية الوق قا 
وتنظيمها » الى ان اصبحوا معادلين لمم ماثلين من الوجهة 
المربية » وحيتئذ اصبح فوزهم مضمونا ٠‏ فكان كل جنديفي 
اليش العربى مستمد! لتضحية ذانه في سبيلنصرة الفكرةالتى 
كان لاجلبا يجارب ويناضل ؟ بينها كان اغداوءهم عارين من 
كل اخلاص وحماسة “ واستاتة وايمان 

كآن يمكن ان سم فتوحات العرب الاول ابصارهم 
وبصائرهم> وتوءدي بم الهذلك التهور الذيم تنج منه امة من 
الام “بان بعاملوا المغلوبين معاملة سيئةويحملوهمتهر ا على اعتناق 
ديانتهم المديدة التي كان جل قصدهم نشرها في العالم ٠‏ فلو 
ارتكبوا هذا الثلط لقامت الشعوب التي ل تخضع لهم قاماء 
تحمل لواءالشورةوالعصيان: فالشططالذي ركس معنهالصليبيون 
' حين دخلوا سودي ؟ بهذا الشأن * امل نه العرسبدقةواعتناء 
فذيدات: 

0 
ديانة جديدة “ اذ فهم الخلفاء الاولون ان الاوضاع والديانات 


لاس سم 





لا تارم بالقسوة ٠‏ والعاريخ يدلنا بأنهم حيثها دخلوا (مصر , 
وسوريا وأسبانيا ) كانوا يعاملون الاهالي برفق “ تاركين لهم 
الخيار بالسير على الشرائع والمعتقدات التي يرغبونما “ ولا 
يطالبونهم مقاب لحافظتهم عليهم الا يجزية قليلة بالنسبة للضر انب 
التي كان يتقاضاها منهم الاسياد السالفون . والخلاصة ان 
العاريخم وو تساهاة كتساهل العرب . و الشيد ديانة كديانتهم 
ش في الرقة والتساممح 

ان هذا التسامح الذي تجاهله للان اكثر الموارخين او 
سهوا عذه شرح السهولة التي امتدت ببأ فتوحاتهم * وتعدمت 
ديانتهم بلك السرعة الفائقة » وكذلك شرائعهم ولنتهم 

ومعلوم ان هذه اللأخيرة ظات تحفظها الشعوب التي ناقتها 
قبلا بصدر رحب > حفظا راسثًا قاوم جميع الثارات “ فثبتت 

حتى بعد نسحاب العرب 57 سبع اك.ا سأريخ ٠ ٠‏ ويظور هذا 

5 بوضوح باهر في مشترء فأن النوض واليونات والرومان 
الذين حكموها لم يقدروا على هدم ناا لتزاعد اند البحارا 
محلها حضارتهم ٠‏ 

ان اسبابًا اخرى عدا التسامح والرقة اكدت نجاح الناية 


ا 0 





ا 


الكالية العرب العربية ومبدت العقبات للاوضاع والنظامات الصادرة 
عنها ' هى ان هذه النظامات بسيطة جد! تتفق بسبولة زائدة 
مع أحتيا جات الطبقات الوسطى من الشعو ب الخاضعة “ 39 
سوادها. الاعظم - ولا لم تكن موافقة امأ لتلك الماجيات “ 
كان العرب 58 كيف يبدلويها بأحسن منها تبما ا ٠‏ 
المال ٠‏ وهكذاءكائت الاؤضاع الاسلامية في المند والفرس ' 
وجزيرة العرب “وافريقيا البربرية ومصر > تقدم لنا مع انبا 
صادرة عن قران واحد “فروقًا عظيمة ٠‏ وصلنا هنا الى اللين ' 
الذي انتم العرب فيه العالم “غير ان مشروعنا ل ينته بمد > 
اذ ليس طور التو حاتالا قسمأ من تاريخ اتباع النبي الكريم. 
فاتهم بعد ان 0 - وشيدوا صم ردح حطارة عظيمة لآ 
تتوى العواءلل المتقدمة عل سطبا ٠‏ وتأويل “ان ماك" 
عأملان حجديدان : 

كانت هذه المضارة ناشئة عن 0 : البيئة المديدة 
التي وحدت فيها| أعرب * وقابليات 5 بم أ ماري 

اما البيئة فعروفة . فان العرب لما خرجوا من صحرائهم 
شاهدوا اننسهم انب ف مدهثة “ وطرف تبهر الانظار : 


و 5-0 
تلك هي المضارة اليونانية الرومانية ٠‏ فادركوا افضلية اعداتهم 
الادبيةما ادركوا افضليتهم الأربية» فاجتهدوا ببلوغ مستواهم 
غير انه يلزم لتمثيل العرب حضارة راقية ان يكو نوا 
0 روا عالية ٠‏ ومساعي البرابرة التي ذهبت عبثا في 
تهم اكتساب الحضارة اللاثينية تابر 0 ة هذا العمل 
0 انان الرت لين الما ل يكووا زابزة” تحن 
نجهل ماكان من حضادتهم قبل النبي عليه السلام * حين كانوا 
ذوي علاقة تارية مع المحيطين بهم والمجاورين لحم ٠‏ ولكنا 
ملم انه ا السلام كانوا حائزين على درجة من اأرقٍ 
الإدبي اليه “ان انو | مو'هلين لتمام ما يريدون وا كتسابه يهلم 
يأك العرب عند درسهم المضارة التي دأوا انفسهم بئعة في 
وسطها بشىء من تللكت التقاليد التتى كان البيز انطييؤن ينون 
ليع ١‏ وار ره انك يل عالت من اسباب توسعهمفي 
العمران والمدنية ٠‏ والثالى في حياة الدموب ان يخضع الي 
لثير التقاليد القدعة ويحول بهم دنين كل تقر تجددي سلطان 
الماضي يعد أن لعب دورا مها نافعا 


ان نزعة العرب الفطرية “ وخيالهم العراي * ودفحهم 
1 


ك4 ب 


الادبية والابتكارية ظبرت بعد قايل في آثارهم اللديدة حتى 
انهم اثروا في وقت قليل في البناء والفنون والعلوم “ ووضموا 
عليها ذلك الطابع الماص الذي بعر فنا بنظرة واحدة انها صطع 
ايديهم“ وثرات افكارهي» حتىان الفاسفةاليونانية التي لمكن 
دمو مع رفم ومزاجهم لم يقربوها بدا ٠‏ 





هذه هي اسباب النهضة العربية » 
فأنظر الى الاجداد كيف سعوا 

المكريات: وانة ٠‏ ..سبلكرا 
هلا اخذت همهم فهم 

تركوا الملل لك ذارع ما تركوا 
و اطان مداهم انهم فر 

عاشوا بذكرهم وقد هلكوا 


سس ا لس 





عوامل السقوط 
قل من جاوز من الشعوب مستوى 
العرب ' لكنه قل دكذاك من نزل 
ف الاتخطاط إلى درجتهم ٠.‏ 


يمكن ايراد اغاب العوامل التي ذكرناها عن نبضة العرب>» 
فيشرح سقو طهم ٠‏ ويكفي الاتيان عل ذ كر ذلك العامل الخطير 
وهو الوقت المناسمس» لنرى اطيب الخلال وائفعها تحدث نتائج 
سئة هشو ومةء وهده ا التمشاهدة فيالافرادم| في الشعوب٠‏ 
فان استمداد الذكاء وقابليات الخلق التي تسبب النسجاح المو' كد 
في وقت ما #يكونا لسب في الفشل وحبوط المسعى في زمن 
كم ونه سا سان إن السيهان: الطرينة الى كانت من قبل 
سبي في خزلامم اذكانوا يستعماونها في مناوشة بعضهم بعضاء 
اصبحت نافعة لهم للا وحد محمد ( صاعم ) قواهم ٠‏ كذلك نفس 
هذه السجايا الحربية التي افادتهم في عصر فتوحاتهم صارت 
بالا عليهم حين انتبت هذه الفتوحات ٠‏ فان عادات التخاذل 


سس 4ج الس 1 
والتسحزب امه إروثة فم انمهت لا رجع السلطان اليها © تقسيم 
الملكة ١‏ فك ع لمعاو ا 5 3 وان منازءأتهم الداهلية 

هي || ى ادتاقي ال: ِقّة الى ضياع أسبانيا وصقليا من ايديهم ٠‏ 
و ا الاغيار من طردهم الا حين شثلوا بنافساتهم 
العدائية الداقة . 

وكذلكاوضاع العرب السياسية والاجتاعية التي ذكرناها 
البوائل للدوضة» مسحت بال عوامل الأمااط 

لم ينج المرب في تلك العالم > 3 رم ادر بواسطة 
ديانة محمد (صعلم ( من الله ىّ لدم بعك 3 ام دي وحدها 
ددمل أ شعرق التو التبارة جز أرة 5 العرب ٠فوناق‏ 
هذه الشريعة ا م ظل 2008 مواف ما ذا ذامرض اوضاع النى 
ذات علاقة 6 مع اجات الام البرية مفلا نيدت 
كمه ا لترقيا عفد المضارة ممتاحة ا شعير صكان نير التفاليد 
الموروثة ثقيلاً جدا لا يسكدون من خلمه والتملص من 
ديقته ٠‏ واوضاع القران التي كانت مظهراً لاحتياجات العزب 
في عهد النى الكريم اصبحت خلاف ذلك بعد عدة قرون ٠‏ 
و ان هذا الكان 56 شريعة دينة ومدلية وسياسية مع >“ 


معشغر 
>10#<الليك 
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5000 
مله منيمة الالمي 3 لايتغير » اصبح مستحيلاً قاب 
الأساسات التى بي عليها ٠‏ وقد ظهرت نتائج المثايرة لا سرب 
الوهن الى سلطان العرب فتامت تلك الانقلايات والمعا كسات 
الديئية بحجة تجديد المذهس الاسلامي ٠‏ فكانت ترمي الى 
ارجاع المسلمين الى التران “ حرمًا 0 دون ان درق ا 
هذه الدائزة الضيقةٍ “ بيها كان العرب في عصور بغداد وقرطبة 
الذهبية » يعرفون كيف يحدثون على النصوص » التبديلات 
التى تسعوجبها الماجات والظروف > وعل الأخص الشعوب 
التي تود اعتناقها والسير بموجبها ٠‏ وان ضرد عدم التغيير زمنًا 
مديداً “ قد ظهر في اوضاع العرب السياسية ٠‏ فهذه الاوضاع 
الت ىكانت تجمل في يد رجل واحدكل القوى المربية والدينية 
والدئة * عي وحدها ذكئل :نا تأسون مشكة عظبينة : 
ولكنها كانت مع ذلك > الأقل" استعداداً لتحقيق دواءها ٠‏ 
ان لعلك المكومات المطلقة الكبرى التي تنحصر جميع 

سلطاتها في فردٍ ف من أفرادها “ سلطانًا كبيرا لايقاوم في 
زمن الفتوح ٠‏ غير انه لا ينسم الا بشرط ان يكون في رأسها 
على الدوام نوابغ ورجال عظام“ واليوم الذي ينعدم فيههولا* 


ا 


سا4 عم 


يصبح كل ما بنى وشيّد خراباً يباباً 

كان تجزو" المملكة او لنتائج نظامالعر ب السياسي: فعمال 
الخلفاء الذين كانوا مثلهم تجسمت فههم كل القوى المربية 
والدينية والمدنية الماملقة بولايتهم توصلوا بعد زمن قليل الى 
تحاولة الاستقلال بالحكم . وما لم يكن يوازي سلطتهم سلطة 
اخرى مماثلة لها » صار من السهل اعلان سيادتهم المطلقة على 
البلادء هْث نجاح بعضم هم الاخرين ودفمبم الى مجاداتهم 
واحتذأ مثالهم . وهكذا صارت اهم ولايات المملكة “ مالك 
مستقلة ام الاستقلال 

كان لهذا العجزه نتائيج نافمة وضارة :ضارة لامها اضعفت 
سلطان العرب الرنى > ونافعة لانها كانت تسبل ترقيات 
المضارة ٠‏ ومصر واسبانيا ماكانتا لعصلا الى تلك الدرجة 
المالية لو بقيتا متعلقتين بالمركز . ولو ادازها حكام او ولاة 
يتغيرون منحين الى آخر > لا هم لمم الا الثراء “ دون البلاد» 
لاصبحتا في ذلك العهد تحكيا ولايات الدولة العثانية اليوم ٠‏ 
لقد كان تقدن تمطن :هذه المالك المشيرة المشعفلة عطياً جد > 
ولكتاي مان هامارت ينها الما عار البدغيرها بن 





25-0 
المالك القدعة “ حيث القدرة الحربية “ بدلا فق أن ان كو 
مواسسة عل معدات مهمة »كانت موسسة على عدة المحاريين 
وقيمتهم العسكرية تودي بهم هجمة واحدة ٠‏ ان المدنية ترقن 
المادات “ وتربي الفكر > لكنها لا توسع النرائز المربية ولا 
تنميها “ فتهيء سقوط المالك - لأبن خلدون في مقدمته 
بحث ضافر حليل في هذا الموضوع ت ٠‏ والشعوب التي 
َلك سعة وسارآ تحد نفسها عل الدوام مهددة من الذي اتبتك 
العسر وضيق ذات اليد يخناقها “ حين ترمي الى استبدال ماهو 
احسن من حالتهابها ٠‏ على هذه الصورة انقرضت اغلب المضارات 
الكبرى : كذا كان مصير الرومانيين > وكذا كان مصير 
العرب ! ان الفاتحين المتعددين من اتزاك ومغول اكتسحوا بلاد 
هوألاء ٠‏ الذين استبحر تمرانهم وفغت 'حضارتهم “ ولو هاجموهم 
حي نكان اتباع الني. شارعين بتأسس مملكتهم وهم حينثتر 
شعس جا اعداد على إلتمس وشظف الميش وذ بشسداه الترف> 
لنشلوا كل الفشل ٠‏ 
ينبثغىان نذكر بين اسباب سقوط العرب» تعدد الاقوام 
لاه لكت د تانر هذا النادل ف الخقناط رين تطريتين 


ا 
" مختلفين . وكلاها مشئوم ٠‏ فان وجود الأقوام الحكخيرة 
يمل الاحتكاك من جهة شديداً والانشتاقات عنيفة © ومن 
جهة أخرى سب التزاوج الذي يفسد.سريما دم الغالبين ٠‏ 
ذالخليط من الشعوب المتعددة في ملكة واحدة كان 
على الدوام سيا في الاخخطاط العاجل ٠‏ والتاديخ يدل بأنه 
لامكن المحافظة على م اقوام عديدة “ الا بأتباع شرطين 
إساسيين : الأول ان يكون سلطان الفاتتح عظياً يعلم الجميع 
ان مقاومته من العبئيات “ والثانى ان لايتزاوي الفاتح وتلك 
00 المذلوبة على امرها فيذوب فيها » ويندغم بها ٠‏ 
: الشرط الأول ذ فلم يتبعة العرب ابداء ٠‏ والرومان انفسهم 
الذين لم يتبعوه دا ع سقطوا اذ نبذوه ماما ٠‏ وقد كانت السهولة 
التي عامل بها اسياد العالح القديم المناوبين » ومنحهم البرابرة 
الدخلاء كل حقوق الوطني > من اهم الاسباب التى انتجت 
سقوط العالم الروماني ٠‏ بذا اصبحت ( رومة ) «أهولة بالشعوب 
المديدة فا امكو الزومان وقد مدت فيهم المشاعرالتي . 
ا متهم من قبل ٠‏ كان الوطني لو لا يتردد في 
سفك دمه لأخل (وومة) “ل نمزاي لؤوية) نف قا 


سسس #” سل 








00 


بسدهذا ساطان عليه شديل»٠‏ وو نّ ماهو تأثيرهذه الغايةالعليا 


2 





على نفس بربري ؟ 1 

ان جءل الشعوب المتنوعة الهائزة على عواطف مختافة > 
تخضع اشريعة واحدة “ مشروع باطل عقيم» لايمكن ان يكون 
الا معاملة فاسية ٠و‏ حم الانكايز المنود الان برهان على ذاك 
ظاهر > وكذاك مماءاتهم للارلنديين سالفا ٠.‏ 

لم تعمل العر ل الواسطة في حم الشعوب الخاضعة 
لي لآن الشريعة والاوضاع الثي جاءوا بها قبلتبطيبة خاطر» 
ولأ ن كل الذين اعتنقوها ودخلوافي الأسلام» عوملوا بالمساواة 
امطلقة: يهذانا م هرسعة التران “و1 يكن برغل العريت 
الفاقون في السملصس من شريعة القران:» وعكذا كونالناابسوة 
والمثلوبونشعباواحد! ذامعتقداتومشاعر ومصا |مشتركة .وما 
دامسلطان العربمحترما في كل مكان “مهوبا في كلحين' ظل. 
الام يق كل لجا المملكة النريية وفيق الفرى: + 

سد انه اذاكانت منافساتهذه الاقو امخامدة “فا نجز وتها 
نطق" : ظهر ذلك حين عاد العرب الىعاداتهم الموروثة الأولى 

ب 


نم "41 سيم 

اذ صارت البلاد الاسلامية مسرحا نتطاحن فيه الاحزاب > 
حت انه بينأ كان المسيحيون يخامترون الخو مأوع اناما 
في الا "ندلس “كان اشتباك هذه الاحزاببالنًا اشده “ وتناحرهم 
في اقهى درجاته .ان وحود الاقوام المخعلفةني البلاد الشائعة 
للدين الاسلامى سب تلك المفسدة التي ذكرناها “ وه ي امتذاج. 
العرب ياوتك الاقوام. اه. ولوكان ذلك بشعو بلست احوكة منهم 
كثيرا كسيحي سانيا معلا “ لكسبوا بعض امزابا » اما 
باختلاطهم ببعض الشموب الاسوية والبرابرة فقّد خسروا 
ذا ا كثيرأ . وفي كلشاأز أ المالعين لا بد ان ينتعي ازاوج 
يهدم المصمائص والسدايا التي ينظام مجموعبا عرقهم اللي 
والواقع انه لا خضسفغت شس 0 السياسية تام بضياع 
الالة لسن ومصر “لم يكن في البلاد الخاضعة نهم الا القابل 

من الاعراب 

ولو ضرينا عقا عن الغارات والاسبا ب العديدة !١‏ تىالت 
الى سقوط العرب > لكان اختلاطهم بثيرهم من ان 
لاحداث هذا السقوط . ومثل ذلك مى | كش > فان الثارات 


5508 
الاجدبية ل ناز عليها ٠‏ ومع انهاكانت فْ مستوى من العمران 
تحسدها عليه الاندلس > وقمت الان في درجة النصف من 
البربرية ٠‏ فان التزاوج مع العنصر الذنجي اسقط كثيرا من 
حضارةاهايها واباد غضرائهم» حتى ادعىالبعض ان المستقبلفيها 

للخلاسيين “ وان العصبية المرأ كشية الاصلية ستقع مع قوالي , 

الزمن في زوايا النسيان. 





العاية أكاليه 


ضصرورما للافراد واماءات - 
لس التاريخ الأ سرد الوقائع افي قام , 
جا الشر في متابتيم فاباتهم للكالية 
غوسئاف أو بون 
ضرورتها للافراد 

تقول احدى كتابات المنود المقدسة أن ” الانناوايم 
ذكرة » عوانه « كا يفتبكر الرجل يكون ' او بالاحرى :هو 

ير الب من اعدقاداته» - كو 00 : 
أن هذه الأراءهي باتفاق نام مع علم الف المديث الذي 
يثنت ان الافكار هي الاساس الراسخ للاعمال. وفي( العالوث) 
اللفين ان الارادة تدفع “ والفكر يقود “ والسعي يتمم > وما 

العمل الا مبر الفكرة 

فصير الرجل من الرجال “ والامة من الامم “ يتوقف على 


عه بن يبد 

الافكار السائدة ٠‏ فالمصور الذي يتناول قلمه” وقلبه طافم بمنظر 
انال : فيبرز ز لعالم الوجود عر معق بعور الانظا 8 “ وستأسر 
الالبا ب "كيه فرنسا اد ذ غات خمرة الأرية “وفكرةالاستقلال» 
فألقنت ينفسها عل اورويا لعحأم قيودهاء عل هذا الدط تتقدم 





الفكرة.العمل > فالفكرة اذن ميدعة والعمل مستحدث تابع ٠‏ 


2 0 35 5 5 
بيد انهو جد مح ذل 


ذاك فرق عظلم بين الئايات المنوعة 
و المبادي ا لعديدة 5 3 امؤللمة الميهمة “و المكر ددة | لاطلة | ل 
لا تتزك ابرا نابا في الاخلاق > ومنها الراسخذ القوعة التي تدع 
فيها ارا لإ يزول 7 : : 
ان الفككرة الثابعةاو الثاية الكوالية» 6أيعرفها علياء النفس > 
هي التي تستحكم في مخيلة شخص من الاشخاص * فيتشيث 


بها رثا عن الو 1 من :وا تهات “ان الكدزى قم قل ناك 


التوى الارحية ال تقذف غالبا بالانسان في هاويةلل" قرار لما“ 


و رمي بضعاف الاحلام 3 وهدة لامناص مها 1 

اذا كانت هذه الفكر 5-6 جيلة “ او كان هذا المدأ 
مواقا النظاءات الطبيعية» قاد تصاحبها الى ذروةالفضائل:واما 
اذا كانت باطلة ثافهة “ اوكان مبدقها مثاير! لنوامس الوجود> 


اخذت يد رحلها البكن د ' ذالقعه في 5 المنون المطبق 
والتعصب الاحمى 

ومن فانته الناية الكالية كان كريشة في مهب الريح > 
اتفقتعليها عواصف الاحوال» وزوابع الاهواء » فاضحت تسير 
خاضعة للفواعل الطبيعية» لا وجهة يقصدها “ ولا ضالةينشدها 

امامن ببق لنشة هبد أعال) خاضا به فاتيعة» وجل كمة 
يحج اليها» فانميتقدم سائر! الى الامام» دون ان يرتد على اعتابه 
واندجع خطوة اوخطوتين» كان ذلكاستعداد لوثبة هائلةتحني 
ظبر العوائق والعقبات “ فهو بثابة امرك الذي يطيع الدفةفي 





سيره فوق الامواج المخلاطة كِ في حر لعب عباية 83 

ان اهم اعم في تر بية النشء هو ان نضع امام عينيه ميد 
متين العرى > قوي الدعائم“ فاضا سامياً » مستخاصا من حياة 
اعاظم الرجال وشبيرات النساء “ ليكونوا قدوة يسج على 
منوالها “ ومثالا يتبعه في مكثرهم وفضائاهم > وجلائل اعالهم ٠‏ 
لان خيال الولد المتقد “ وذكاءه الفعاري يبعثان اسأياة في هذه 
أ لصور إِ لعظيمة الني تشع كن انظار ب في#تولف منهباأ مبدةا 
ثابتا ٠‏ فأن طبيحرك لسك لنصة الك أو صدت ميوأه الى 


0000 | اس #8 سم 
العيارة؟ او مبيخ رضقيعه الى القفون ار فتمة؟ او ازاة:انيكوين 
وطنياً صادقاً صا ما » وجد ذلك المبدء طبق رفائبه ومطالبه؛ 
وميوله واماله 

ان ل والجرائد “ والقصص والروايات “ والصود , 
والنقوش هي التي تنتج لنا رجالا انا اخيارًا اطايب “واما”ً 
اداع 0 قدو انو تسيو ' بالنامن !الى قريت 
المبادي”" ونبيل المتاصد والئايات الكالية “ كذاك يمكنها ان 
0 الى الافكار الفاسدة وال راء السخيفة > لاسها الطلاب 
فانهم اكثر انطباعا من غيرهم “ واشد انفمالةً واقرب متالاً 
من الطبقات الاخرى ٠‏ فالوائب الذي يقدم اشع افكارا 
شريفة مستقيمةترن عل اوتار الاخلا ص والتفانى و الياسة “ساعد 
في تشكيل آمة عظيمة هادئة » ساكنة مطمئنة سعيدة ٠‏ 
واما من يقدم لحا ثالة الكأس من الافكار الذنيئة السافلة * 
والمزخرفة الخلابة “ والفارغة الموجاء “ فهو اكبر عون عللى 
ساد 


4 عد عند عند عند عي 





00( السيدة 9 في يزان ٠‏ مقال في حر بدة « المانين » الفرنسية 


سل مي مسيم 
) 


والخلاصةان النايات المالية هي المسيرة للافراد. فالذين 
سعون وراء تسميم هذا الينبوع المافي العذب “الاوهي 
الفكرة المننة والمبدء القوبم “هم اعداء الانسائية “وعبة 
تقيل علعاتتبا“ بقوض اركانماويبدعدنيائها “ويقودها الىالخراب» 

ولس لافراد الاهة العربية » من غاية كالية اسمى واعل 


النهضة بالعرب “ واعادة جد العرب ! 








نوراه 


سم 411 ملت 
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مرو قور ثهأ للحماعات 





نا تاديخ يه اليه سرت الوقائع الي قام 5 الشر ملك ل أقدم 


لازمنة في م متابعة الغايات الكالية» او هر بالا 10 عوة 


0-1 


وال داه تيفل وضرص ني ناوا وم ا اسع 
كتانب عن اتلنادات: الكبرى 6البوناية والرومائيية 
واو بية» الوط كنهذ النائل. قباس “البوامل «افان الامان 
المشترك ا أفراد الامة عن الام مهمأ فى 6 هاناة" ح اذاكان 
اهاناً وقتيا ٠‏ نقد شبد الفراسيس في عبد الثورة “ وقد ادم 
في صدورهم اعتقادهم العام بالدهوقرامطية الشريفة “ يقذون 
ف وحه اورويا أمرها ظافرين منتصرين ٠‏ 

لاتخرج الامم من الحمجيةالا حينا يكونها متصدسام 
او غاية كالية تشخص اليها » وذلك لا يتالا بعد جهوداتطويلة 
ومما لمات متحددة ٠‏ وسواء كانهذا المقصد العام الوهية (رومة)» 
او تعظيم (اثدنا)» او نصرة الله> فهو يكفي لتوحيد افكار الامة 


وهى في دور السكوين ٠.‏ 


عت 4 سد 
قال الد كور غوستاف لوون: 

ادركث الام فائدة المعتقدات العامة وفطنت إلى ان يوم 

زوالها هو يوم بده سقوطها “ ( هذا خطأ محض ٠‏ أن المامات 
- والامم الماضعة لمعتقدات عأمةهي كذلك جاعات -لاتدرك 
ولا تفطن ابد كاير بهالعلامة ف جنيع م وألفاته بل تسيرمنقادة 
لاشعور أو الماطفة “ تخضع لما قهر > دون ان تعلم فائدة احتاعبا 
عل هذه الممتقدات ؛ او ضرر هحرا مها اياهأ ٠‏ ولمله ا هن 





سدور المترجم 3 ( قعيك الرمانيونمدينة رؤ_مه عبادة المتعصيين 
قسادوا على الدثيا يأ اجمع ٠‏ فنا انفلا هذا الاععقاد مانت مدينة 
رومة * واسعير البرابرة الذن ضررواملكها عا عل ميتم" حت اذا 
رستة قيوم نمض المعتقدات العامة »© و حدافيهمة دي “من الامتزايج 
والعالك 6 وخرجوا من الفرضى 

0 وعليه تعذر الام ثُِ دفاعها الممفدة عن ممتقداتبا أيه كن 
هذا التعص ب هو في في اللقيقة ارقى الفضائل في حياة الاءم> وان 
كان 50 من الوحبة الفاسفية 
عن معفك عأم كِ أو 0 معتوك 3 حددك ف المشوس “ومامات 


ل سن 

الكثير من امغر عين والمبدعين؟ والأسىمل' قلوبهم الا لانهم 
ينالوا قسطً من العذاب لاجل تلك المعتقدات “ وما اضطربت 
الدنيا المرة بعد اأرة اللا للدفاع عنبا “ وما مات تالملايين فيساحة 
الوغئى الا بسبها “ وكذلك يكون في مستقبل الايام . 

أن من الصعب غرس معتقد جديد ' لكنه اذا فكن من 
الدونى يقل شديد التأثير زمنا طويلا" “ وكيفها كان خطأً من 
الوجهة الفاسفية فأنه يتسلط على ١كبر‏ ذوي الالباب ٠‏ ومتى 
تكرى عقيرة شديده من عتزلة الامة سبك مدر تقافاما: 
وجيع فنوما “ وقاعدة سيرها “ بل حدر الزاوية لكل اعاهاه 
هنالك يسعحكم سلطانها وتتم غلبتها “ فترى اهل المزاتم لا 
يفكرون الا في تحقيتها “ وواضعي القوانين الأ في الاخذ يبا “ 
والفلاسفة وادباب الفنون والكتاب الا في تثيلها على 





2 للق 
صور سي ٠‏ 


للاعتقاد قوة لا يعليها الآ قوة اعتقاد مثلها ٠‏ فلس زلامان 

م 
عدو الا الاعان ٠‏ والنصر حاءفه م كانت القوة المادية التي 
تعترضه خادمة لشعور ضعيف ومعتقدات تولاها الوهن ٠«لكن‏ 


(1) روح اماءات - ترجه ني باشا زغاول ٠‏ 


سس 48 مسي 

١‏ اذا سطع ١‏ عادر ونه فى فونه معت ار ران © ونان 
النصر مدوط؟ بالاحه ال الثانوية النتي تكتنف الثالب منها ء 

وان ببذه العدة الضيئلة في النظ > القوية في الاثر س 

المقيدة او ااناية الكالية - فشعور ل صحاري يلاد ا ا 
من الارض الاغر دقية الرومانية وشادوا دولة م ن اضخم الدول 
ل هذه القوة 
الادبية اعني الغاية الكالية وسلطانها عل النفوس وقت جنود 


التي ورم ذكرها 0 ني التارييخ 0 وكا 


الكوئنا عون البواسل 0 رجه اأوروية 1 8 5 
اذا 0 فقدان الغاية الكئالية» ثم فّدان الامة » فعمود خليطًا 
من الناس 5 ل يعمل عل شا كلنه > ورجع الى ماكانت ها عليه في 
بدواتها جاعة لها منبأ قيع الصفات الوقتة + فللا" شعور ول" 
امل١‏ هنالك تنعدم اساطين المدنية وقسىهدفًا لوادث الاتفاق 

1 : 

تصير العامة سلطانة عل ألامة وتبدو طلائع المتوحشين ٠‏ وقد 
.يلوح على المدنية انها باقية في بهائها لان محياها لايزال يضىء 
عا البسته الاجيال الطويلة من الببجة والرواء » ولكن المقيقة 





)01 سر تطور الام ترجه فتحي باشا.زغلول 


سس 0 ١‏ مسي 


0ك 0ك 


' انها بناة أكله السوس وفقد دعائه “ واشئ الى السقوط مع اية 
اا اا 

والخلاصة ان انبثاق الثاية الكالية » او المقصد المالي “ او 
العقبدة العامة كان دافا طليعة لضارة مقيلة. 

فن همجة الى حضّارة وراء معتقد كاي “ ومن حطارة 
الى اتزواء ومع اضمحلال هذا المعتقدكذلك مدار سياة الانم: 
وله تنفع حيلة في معتتقد رسع ف الشوس ! 

ولس لمفكري الشم العربي من مشروع الأن افضل 
واسمى من جعل المبدء العربى ديانة للعرب ! 


دلق روح الماعات 


ا ا 





الفعيل الخالف 


الشورات 
والثورة الفكريق 

| س- تعر يف الثورة 

نطلق كلمة الثوارة اطلاقًا عاما عل كل الانلاباتالفجائية 
في المعنقداتوالا زاء والمذاهب > او التي تغب ركذلك . 

تنتبي الثورة برسوخ معتقد “ ولكنها تبدأ غالبا بتأثيي 
تحركات ادبية خالصة كال متعاض من الارهان بالضرائب> اوكره 
الدور الاستبدادي الشديد “او بض الام لظلمه وهلم” 50 

ومبما كان اصل الثورة فاخا لا تنعج شينًا الأ بعد تسريبأ 
الى اعماق اللّاعات.فا ماهير اذن لسوا موحى الثورةومصدرها“ 
بل حبل صلتها وركنها الركين ٠‏ والثودات النجائية وههي 
السياسية على النالى > التي 'تبهر اعين الموارخين “اقل 
الثورات قيمةء اما الغورات الكبرئالصبيمة فغى الى تحدث 
في العادات والمباديء والافكار ٠‏ وما كان تغيير 0 المكومة 


50 
اوطراز الادارة > او القانون “ تغييرً طالة لشم العقلية ابد » 
ويس قاب اوضاع الامة بدليل على قلي روحا البعة. 9 ' 
٠‏ * ان الغورات المقيقية التي تور في مصير الشموب وحياة 
الأموهي الادثة بشكا ل هادي' بعلي عقلايتتبه البهالموارخون. 
وكلمة القلر راو النشىئ دمننهاه؟8 كنا ارتآه ( لوبون) اصدحم 
للأفصاح عنبا من كلمة الشورة «متسامه8 
والشورة اقسام ثلاثة : علمية » وسياسية» وفكرية. 


؟! اس الذورة العلمية 


ان الشورة العلمبة اهم الثلاثة فلسن) “ اذهى تأق فالا 
بنتائم ليا تصدرحعن الثورات السراسية ولو 6 . رن استامت 
الانظار ٠‏ 


ل. 
اذا تغير ادذراك الشر الكون ملك عبد ” النيضة 0 
ع6صودوتوسة 2 فذلك لان الاكتشافات! لفلكية» وتطبيقالطرق 
الاختبارية > قلبعه رمسا على عقب > فبرهنت لنا على أن 
. الموادث ليس خاضعة لموس الالحة بل لنواميس ادبية. ٠‏ 


المتصوجيي مسد مسيم ممح منطعم ري يعم سيم 


)1١‏ فوستاف أو بون--قدمتساهوة” قمعل عتهه[ممروط 


0 


0 1> “> 





0 


من بقن الغروات قبا النقاريات الد اروينيةالتي ُعزعت 
أسس ( البيولوجيا ) ' علم المياة القديم > وا كتشانا ات باسعور 
التي جددت ول عط “ وهلم 2 

وهذه اأثورات العلمية الي تحدث في الا راء 5 


الاختبار) هي 0-6 ل رعايياعو اطفناومعتقد اتناك" 


بل انا نقيلبا 000 الااحة اناي رده * ونحن نراها او ١‏ 


)0 
زى ائرها يأم عيننا ٠‏ 


وعلى المملة فأن تلشورات اذلمية اكبر اثر ين في حياة 


اشير 7 سل عنه الا نتغافات المستحدئة والاختراءاتاللديدة 


#تدانتورة اباي : 
0ك 
ع أن تصدر الثورات السياسية عن معتقدات .ترسخ 


في النفس “ او تعأصل في القاب “ولكن اسباياً بأ غير هذه 
2 تساعد في وقوعبا وتأجج ناردأ : 

فالاستياء في الدرجة الاو “ ثم انه حين يتممم الاستياء 
يتألف حزب قوي لمقاومة الحكومة ٠‏ 





)١١‏ غوسياف لو بون -قدهنا[ه569 5ع عنوم[معووط 


- 


عشت و4 عد 


سوبد املاط ساو ابه سجاه جود ماده سزام و وص مسمس نه شموووج وروت اسم مومه سدع يع عجج ون ستجويوب جحي جاعدومب رربم حا بدممسطجيت ومجهر بعمجييصن مت 


ومن الضروري ان يكون الاستياء قد تراكم اعواما 
طويلة » ليحمل الثمرة المطلوية “ ولسكون نعيجته ابلغ وا كثر 
وضوحا «ولذلك لست الثودة عاد ع هن يدي“ 
بل هى - > إذ| زرخ قوية مقة 4 --عادث ستعين ' سق 
اواثة اانا “نيد ايكون سائ نيع النطور اللشوق: 

اما الشررات|لخديثة“من البرازيليةوالبورتقالية“الىالتركية 
والمينة» كركات كائة 1 ُ ودر المقاى حكوماتها الا قلء اوقتا 

يغاب عل الثورات الكبرى أن تدأ من اعل لا من 
اسفل > لكنه بعد ان يتملص الشعس من قيوده“ تصير مديونة 
بوتا الى جاهيره من العامة 

ك2 عدن 1 الاربية وحدها لقاب 0007 مة 4 أذ 
ان الثورة الله الصورة نقط “ لا ك0 ان تقدم لنا 
نتائج حسنة “الا اذاكانت موءسسة على استياء عام» وآمال 
كبيرة “ او بكلمة واحدة على ثورة فكرية 

والاستياء اذا لم يكن عاما لاكفي الثورة “ ولا تكون 
هذه تام الا اذا تخالل طيات قلوب الجاهير. يمكن سهولة دفع 


3 


عمسا ثم سه 


ا س0 
زصرة من م الاشقياء “او ذلة من الغنيا كل الى إلى الهب والتتخرب 
والتعل > ولكن يلزم للنبوض بشعب كامل “او على الاق لبالقسم 
الاعظم من هذا الشمب “عل وجهد كبيران» وقواد ماهرون 
بداومون عل الما للاة ف تصوير الخالة السكة “ ويعملون مل 
التزص من هذا الموقف اشد فاشد ويقنعونالناس,باناالحكومة 
هي السب الوحيد لكل هذه الموادث التمسة “© وو 7 ون 
ان أله الذي يعدو متحقيقه “عرد سعادة ورفاهية “وبركة 
9 10 ع 
وهناء » عبد ذه بى#سدهم الشرعليه “ويسجلهالتاريخبيندفتيه” 0 
م عت هذه الأفكار > وسرنت فيا لمفوس سريان الكبرياء 1 
ف الاحسام 3 وتعمستك بوأسطتي الاقناع والعدويى م( ومساعدة 
الصحف والكتى ؛ والدراس والجمعيات “ نضجت الثورة 
وحم القماء “ وقضي الاعس ش 
لاحر 5 ان الساعة هايلة “ والمنظر فظيع 0 ولكن في 
١ 0‏ للم م باامة “ كر النامر وس ١‏ 0-0 لذي بأنا 
بعضش لين ان سير على ا والماج 0 1 ليضة - 





00 غو عات ل بون - 008 أنه أن 769 0 يي 


0 ال 0 


يسيع لصبو جي حاععم سواه ف مجعم ميب بسو سيد ا 


وألعم رأن» ولس 0 دسائير اخلاقية هنا “ فللامم عدو الماة* 





2 : بع الوسائط التي تستعملها حق مشروعة ٠‏ 


4 - المورة الفكرية 


.. الثورة الفكرية هي التي تحدث تدرأ في روح الامة » 
من مشاعرها وآرائيا الى عادا: ما وستدانها؟ ادوبيد لم روح 


قوية حديدة “ وبالنئيسة مشاعر الا وعادات ومععقدات 





35 


جديدة. وهي اهم بالممبات من سائر الشورات» تحدث انقلابات 
اجتاعية لا بعد ع بالنسبة اليها ماتحدثه الثورةالسيا سية“التى 
تكون احيانًا ندجة لها 6 تقدم ٠‏ واعظم الثورات الذكريةق 
التاريخ قيمةوتأثير"ا ما قام منها يشكلديانة كالديانات المسيحية» 
والحمدية “ والبروتستانية ١‏ 

ان الفؤوة النكرية زرظ :الس وهدة اقنية تنم قوذ 
المادية ٠‏ وقد ظهر هذا لما جاء محمد ( عد انمق قبابل 
المزيرة شا هائلا » شديد السطوة “ كبير السلطان ٠.‏ 

دهي لا تكتفي بتوحيد الشعب “بل انها ثغير كذلك 
ما لا يقدر قاون“ولافاسفة على تغييره» الا وهيمشاعر الأقوام 


سس 013 مسي 

ال تكوق القورة فساء وحينلدذ تقوم مدنية جديدة علل 
امقن الدمائم ٠‏ 

الاوان الثورات الفكرية “مت التاريخ ولبابه» اذ 
هي التبي تمنع الشعوب من أن تبق مبعثرة * كل من افرادها 
يعمل على شأكاته“ لا رابطة تجممم “ ولاعروة تضمهم'“ فلاقوة 
اذن لمم ٠‏ ولد احتابج البشر أليها في كل العصور “ لان الافكار 
والمعتققدات هي التي تدير الانسانفي جميع ما يأتيه من الاعمال. 
وم تجح فلسفة الى الآنّ لعحل محلها “ او لتقوم بوظيفتها حق 
القيام ٠‏ وهذه الافكار والمعتقداتبعيدة جد عن الممود والبقاء 
على حالة واحدة > ثابتة مع كن الفداة وس العشى > وتقدم 
المعارف> ونأ الماجيات الشرية 

من السبلايجاد فكر وقني في عقول الياعات٠‏ لكن من 
الصب هدم اعتقاد تَكّن منها “او تقرير معتقد ليتأصل في 
نفوسهاء ولا سبيل الى التغيير في الغا الا بالشورات العنيفة» 
. بل ان الشورةلا تو'دي الى ذلكالاً اذا اضمحل قبابا اثى المعتقد 
في النفوس> فهمي تصلدح لاستئصالتلكالبقية التي تكاد لكين 
في حكم المهمل > لولا ان سلطان العادة يمنع من الاقلاع عنها 





عد اا ينك 
| بالرة» فالشورة التي تقبل» عبارة عن معتقد يدبر . » ”"' 

المدنية مُسرع فيخطاها “ والافكار تعجدد على الدوام“ وما 
كان شعب قط ليحفظ كيانه “ او يعيش عيشة راضية» اذا كان 
واقا في مكانه لا يتحول “ولا يجاري المدنية في سيرها“ 
والافكار في تجددها ٠‏ 

ه ‏ الحافظلة واللهدد 


اصعب الثورات واوعرها طريقًا هي الموجهة لا لبض 
الاشخاص او للحكومة عموما “ بل للموامل الخفية الكامنة “ 
5 هي التقاليد والعادات الموروثة > والافوار القدعة المستحكمة 
في النفوس ٠.‏ فالامم التي لا تجاري المدنية في سيرها السريع ' 
ولايبتدي المفكرون فيها او قادتها » الى طريقة حسنة يدفمونما 
بؤاسطتها دفما لطينًاموانتًا “الى ترك ترائها البالي رويد! رويد! ' 
واعمناق اخر يوافق دوح الزمان بكونج مصيره_أ الخراب : 
والموت الاجتّاعي 8 

ولا يظن ظان انا نقصد بترك الامة ترائبا“هجرها اياه كل 


)١(‏ روح أنتجاعات 


ممم 4ه سيد 


امجن “ذلا واحدة» فان كاك اذ لخط الى مرو دون ق1 
- مستحيل كل الاستحالة » ويس الذين يقولون به » كرجال 
الغورة الفرنسية مثلاً “ الا مصابينبالهو سالقريب من المنون» 
بعيدينعن فبم الوراثةالروحيةوحقائق تطورالشعوب التدرجي» 
و5 قال امد شعيس : ان عل الماعة يحو من جبة نحو نصرة 
المبادي' المديدة “ا في المستقبل او اللاضر من اشكال اللياة' 


الاجماعية التى تفضل المياة الماضية > ويحض من جبة ثأنية على | 
الاحتفاظ بالقدم“ويسصحللامم برعايةماضيهاومقوماتهاوخصائصها. 
وان لا تقبل على التعديل والاصلاح الا بالعدريج ٠‏ ونن اذا 
نظرنا الى حقيقة الامس نجد ان ارتقاء الامة وتقدما في سبيل 
المضارة منوط” قبل كل ثى" بتثير تلك الامة وهذا يكون! 
باتصافه! باوصاف جديدة» وبالتاليقبولما التدير بالتدريج البطي». 
وفي كل الاحوال يتوقف الارتقاء على امرين اشين : 

الاول : وجود قابلية العبدل 

الثاني : الععيت والتأنى'"" | 

ينهم من هذا ان عافظة الام على التوازنبيزما ضيها وبين 

(1) الدولة والماعة سب ترحهها السيد مجي الدين الخطيب 














تتتجا جيجه 





ما نطلل اغتناقة من الخديد الع كاين طئرة ٠‏ وهذهحتيقة 
يقرّبهاجيع العلماء الاجتماعيين فلا تجدمن ينسكر ها اماماثر اه في بعض 
الشعوب من يخالفتها والزيغان عنها > فذلك لانها بطبيعتها ثوارة 
عل القدم > عاشقة شقة للجديد “ او لان بعض الظروف المشئومة 
تضطرها الى ذلك ٠‏ 

والمبتدون الى ميكز التوازن من الامم هم الرومانيون 

قدا والانكليز الآان. 
ذكرنا الرومانيين لان ٠‏ النشوحات اوحجدت صلة دائة ين 
رومة والشعوب الاجنبية ؟ فكان ذلك باعثا لها على ادخال 
التعديل في اوضاعبا ونظاماتها با يظبر لما من العوامل المديدة. 
واسعد ايام الرومانيين هي الايام التي تسكوافيهابركز التوازن 

بين ذينك الطرفين ٠‏ 
وامة الانكليد كذلك» حزت وحدهافيهذه الاياممزو الرومان» 
في العمسلك عر كز العوازن بين الاحتفاظ بالقديوالآخذ بالمديث 
قسك الاتكليز دون غيرهم باوضاعهم السياسية 
والاجتاعيةالتي مرت العصورطاهاء وما زائو! يصلحوها بتوادة 
وانتظام وبلا تردد ٠‏ وحرية بلاد الالكليز ليست من عمل 


سم 1ه اسم 2 
1 ولا من أثار انصار الإمبورية ف عام ابل هي 
بنت التاريخ الالكايز ي ٠‏ وهذه المظمة والقوة التي يباهي ' 
الانكليز بهما امم الثرب بأسرها نعيجة التوازن الممتدل بين 
النثبت وقابلية التحول ”" 
دن ف ا ين يد 

أما الامةالعربية فلم تحتفظ بالتواز نالا فيايام الراشدين > 
وان كانت في ذلك العبد حافئلة على القديم بعض المحافظة “ايام 
الامو بين في الشام “ واول ملك هوئلاءفي الاندلس “واو خلافة 
الاي ٠‏ وما عدا ذلك حتى يومنا هذا “فقد اكتفوا بماهرعطليه 
فاختأت اللو اذئة ' فصاروا الى حالتهم الماضرة . 


3 اح ع لصح عم ا شي اي ا در و اا ل 


)١(‏ الدولة والجماعة 
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الفصل الرابع 
الشورة الذكرية 
والجنسية العردية 
ا 

نستنتج من كل ما تقدم في هذه الرسالة : 

١‏ -ان النايات الكهالية ؛ الخيالية “ هى المسيرة للامم 
0 للافراد ») ١‏ 

“ان العووات الفكرية تأبظ الامتبو 155 000 ش 
تجعلها كالبئيان امرضوئن نكك بيضه بيد © اذ لكون تهنا 
تأمد سس معتقد جديد في نفس هذه الامة “ 

3 ينبغى العمسلك في هذه الثورات الفكرية بتلايب 
العوازن بين عدار اللا 5 ومشاعرها ' وافكارها . ونظا 0 
التقدمة»وبين ماتريد تناوله من المباديء المديدةوالا راءالحديثة 
وان تسير في هذه السبيل علء العئدة والميطة. 

فالامة العربية ناة نوما عميقًاً منذ ستة قرون »© فهي لذيك 
متخدرة الاعصاب» وان اخذت تفمح عينيها ٠‏ لكنها تفتحهما 





من الضروري لها اذن ثورة فكرية بطيئة حزرة » تلع 

بواسطتهانير افكارها المتيقة البالية “وتصلحخلتها الفاسد؛وتقوم 
اعوجاج ششرائعها » ثورة تكون لما وجداناً قوميآمتين الدعائم 

النظام التي تقوم عليدحياتها المنزلية»والمدرسية؛ والمدنية» 
والسياسية “ فاسد :تربتها ناقصة ) وتعليمهامشوة ؛ ونظاماتها ' 
#تبوحة نوق أقيقة ابنائها ماد" سنقنية اس نع تارفنها 
بعبد مضى من أمد بعيد ؛ فقد ذهساوانهأ اسان وفك تشيرغاء 
قم انه لا يحسن نقل الامة دفعة واحدة من الظلمةالهالكةالى 
نود الشمس الذي يبهر الابصار بل يعميهاء كذاكلا يوافقتركها 
. فيحندسذاك اللي ل الالي لتتخبط على غير هدى 

ان المماعات مولمة بالقديمكل الولع “كارهة الجديد اشد 
الكره “ فهي ما برحت متشيثة بالاول تثبث المشرف على 
الغرق نجبل, النجاة “ وهذا رهما كان سبس جره الى قعر البحر . 
وجودها النطري ليس كرهاً للجديد من حيث أنه جديد “ بل 
لآن اقبالها على امور لاعهد لها بها يدفعها الى التفكر العميق» 
وهذاما لاتطيقه 
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هذهالثورةالتي ينغي 8 فيالامةالعربيةيب انتتناو ل 
كانقدم كل ما يتعلق مجياتنا الأسرية» والعلمية » والاجتاعية » 
وان ترمي الى وضع اية كيالية يثار كل فرد من افرادها عليها 
كل الثيرة » ويتعصب لما جد التعص . وهذه الثاية الكالية 
هى 5 قدمنا اعادة يجدا لعر ب وتجديد عداو 5العرب) و خاق كان 
حقيتي العرب | 

ان الممتقداتالدينية؛ او الاجماعية؛ او الساسية لاتحرز 
قوة الا بعد ان يجدها المميع ملخصة في غاية كالية او مقصد 
اعلى. وليس تتكوين هذه النايةى] اسلفناء عمل سسنة او سنتين؛ 
وافا هو نثيجة حركة مستمرة واجهاد دائم) سوا ون لا زضى 
بالأتكالعل الظروف ا أسنة السعيدة» وخصوصاً لانه تكوين 
معتقد عتديد ٠‏ 

حاء حمد ( صلعم ) من قبل © فشيد للعرب ديانة 
كانت سيب فوزهم - دون نظر الى صحة تعاليمها او خطئها» 
موافقتها للزمن الماضر او عدمه » لان قوتها وساطانها على. 
النفوس لسا في ذلك - -فملوا على العام القديم حملة شداء 
تمكنوا بعدها من اخضاع الفرس والرومان وغيرهم ؛ وتأسيس 


ل يه 
حضارة من 58 الحضارات ؛ واملثها لصفحات التاريخ ٠‏ وم ش 
يتسرب الهم السقوط في الدرجة الأولى ؛ الا لما اخذ الوهن 
بقرتي ى غايتهم الكالية . 

وكأنى بهم الآنْ وهم افراد مشتتون ؛ لكل وجهة هي 
ارك يحج اليا ؛ لا ينهمون من ديانتهم الا يرا 
نسي را كالصلاة والصوم ؛ولا يدركون ذلك المنصد السياسي 
العالي الذي قام لأجله البي الكرم ؛ والسر المظيم الذي 
بواسطته وحدهم بعد بعد أن كانوأ قبائل يغير بعطهمعلى بعض اقل 
عأصفة تذهب بريهم اكآن لم سبق 4 م وجود ٠‏ 

ليس السب في نجام الأمم قوتهب | المادية من اساطيل 
ومدمرات ومدافع وقنايل » واما الهم هو ذلك الموثر الادبي : 
الغاية الكالية » 

ولذا قلنا يآ ن الثودة الفكرية في الامة العربية » يجب 
ان ترمي الى تكوين عايةّ كيالية ؛ او ديانة جديدة لهما) هى 
المفسية العربية ْ 


المنسية العربية 
تحوي بعض المالك انما شتى » وعناصر مختافة في اللثة 
والتقاليد والعادات والطبائع 002 حصل ذلك 7 
قال العلامة ما كس نورده مجيبا على هذا السوءال : 
دخل شعب فازيا بلادشمب: آخر فلم يطردهمنها بتاناً' بل 
بقيت مئات من الشسب المغلوب .بين الشعس الغالبءوانالشعب 
الغااب كان اقل عدد| من المغلوب فلم يبق منه الا فلة قليآة ٠‏ 
هنالك يشعد التنازع بعدان كان سا كنا فيشطر الشعب الثااب 
أن امعد 31 رقواه ليدفع عنه الشعس التهود او ان يعدمه 
ادبياً جرمانه من لنته بالقوة الوحشية»اللهم الا اذا نمض الشعب 
انزو ؤْأةمدافعاً عن نفسدفيطر دالثازين خارجبلاده اورضطرهم 
الى نبذ جنسيتهم 7 
ثم قال بعد اناق عيل تعليلات اخرى لا يهم ذكرها : 
(1) مقالة الجنسية -نشرت ترجتها في محلة القعيس في العدد الثاني 
من السنة السابعة 
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ان مسئْلة المنسيات هي الفصل الخامس الاخير لقصص 

تاريخية محزنة بدأ بمضها من هجرة الشموب > واكثرها بمدذلك 
بكثير ٠‏ وقد طالت فترة ما بين الفصلين لكممالن تدوم فالستار 
ارتفع » والكادثة على وشلك الوقوع.انهاستسكو نشديدةقاسية) 
وكذانكونمقادير كل كائن حي » اذ المياة جراد لا رحمة فيه . 
وليست هذه مسئلة حقوق بل مسئلة قوة فياعلل داعظم معانيهاء 
وما من حد يضطر الكائن اللي للتنازل عن الاسباب الضرورية 
لمياته » ولا يمكن ذلك الا بالقوة ؛ والقوة تسب الدفاع والمائمة . 
وهل يطلب من الاسد ان بير زصك ا يخوله اق فيافتراسالكمل؟ 
الاسد 00 اضطر ارا “وهذا لو حيله ف افتراسه + 
لاجرم ان للحمل احلق بقتل الاسد ان قدر عليه ! ..٠‏ وحينا 
تكون الْياة اوما يعاثلها معرضةالخطر بتساوى الأو بالقوة .وهذا 
ظاهر حتى ان الشرائع الشرية جميعها تبيح للفرد الدفاع عن 
نفسه كاي انها سمح له في بعض الاحوال ان يستعمل القوة في 
الدفاع عن حقه. او-- ليست الطرب حالة من حالات الدفاع عن 





النفس بن الشعوب ليا بين الافراد 9 س 
اذراى الشمي في بعض الاموروماهوضروري همد بد هلامتلا كه 


ع اه 


وحقه في هذا الثى: هو عين اق الذي للاسد في افتراس الحمل* 
فأذا شاء شعب آخر منعه فيج س عليه اذن أن بعارضديا!ا بالقّوة بنفس 
اق الذي له ايضاء ولاوجهالمثلو ببالتشى م ادامله الق باعادة 
الكرة 5 مرة اخرى ٠‏ فان تهر هايا واضاع الامل بالقوة في 
المستقبل » وبحب عليه ان يزعن للقضاء قائلا : 

خاتت عل فيج ان اعيش عيشة الحمل ٠‏ حبذا لو كنك 
الا , ن امد | لكيام د مشاكسة الفطرةلانها لم تخلقني 
انين ! 

دقال في مكان أخر 

لابد لاورويا ان ترى مرج ل المنسيات ينفح انفجا راهائله 
عندما بأق دود تصفيه المساب؟والفرق المتبعثرة في كلشس» 
اما ان ترجع الى أصلها فتلتف حوله * واما ان تستصرخه 
ولسد نجده) فتنتصر بعونته على الشعو ب !لت تُستبد بها «ومصير 
الشعوبالصغيرة التي ١كتسحتبلادا:بالاشتراك‏ مع غيرهاالى 
الزوال ان لم يكن لما من قومها عضد قوي ساعدهاعل الثبات 
امام جيراها الاقوياء ٠‏ هناك لانثيت الا الاء م الكبرىومن 
الام الصغرى من تستطيع تأسنت دولة مستقلة بعدطرد او مو 


1 
15د 


. 
وقد لا يمضي 7 رون قبل ان بشاهد - هذا 
المشهد التاديخي ٠ ٠‏ بل سترى اوروبا منذ الآن الى ذلك اليوم 


العصيب فرورًا كثيزة؛ وحماء مبدورة ومظالم عديدة “ؤقساوة 





بربرية“ فستمي وشعوب وشحق اقوام بدون رحمة ولا شفقة * 
وتبدو امام هنا اشيتل الشري مظاص شحاعة لجالنة" اهنا ا 
شرازم اازال خضعون ادبياً بدون مثاومة » وهناك ابطال 
يشربون كأس الردى ممزوجة بالمز والشرف ٠‏ وبعد كل ذلك 
تتمتع الامم الباقية مجقوقها الوطنية لايرون فيهأ غير انفسهم ٠‏ 
انها لنظارات مر ترا لناء لكنهاقايا تخيف من اسععد 
لتحمل قسوة ناموس الياة العام : الياة جباد وقوة اللْياة 


تكس للق فاه اع 





انها لتقارات مرعبة ٠‏ ملكنها قلا تيف من امعد 

لحمل ناموس الْياةاأمام : اميا ةجهادوقوة المياة نكسب للق فيها 

5 فاستعد المرب أذن لحمل فسوة ناموس الجياة : المياة 
جهاد وقوة المياة تككسب الأق فيها ! 


م د 


ان الستقبل الشعوب القويةالمدسسكةبقوميتها : فاسكء : فلسكن 
الإنسية العربية ديأنة للعرب جديدة !. 

ان اللنسيات ١‏ الهة العصور اله” لية ب فلم لانسعىمنذالان 
خلق | اله , للامة هو اللّنسية العرية اموي كل توه ْ 
حأنة في سيل نصرته 1 تتطاحن اللسيات 7 

ان جامعة المنس وحدها الثابعة » اذيمكن ان يردالانسان 
| سواها “ بينا هو غير واجدر سبيلاً المنكراندمهالذي يحول 
في عروقه» والتاريخ الذي حا اجدادمعلى جببة الدهر> واللغة 
والمضاد ة اللتين وضع 17 مهم حجر ١‏ من اسجارهاء 

وما الماطفة التي يتحسس العربي بها نحو غيره من الاقوام 
الغريبة الي اقلم ادواما 

الا لاعاطفة اسمي من المنسية “ولا رابطة اوثق من 
رابطتها ! 

قال العالم الاسراثيلي : 

ان الذين لا تعمي بصيرتهم الاغراض الشخصية") يعترفون 
"نان قلية الفيوو اناد ي حادثة طبيعية تظبر ضرودة عند حد 





نا 


1 ا 

محدود من النشوءالشري لا يمكن اعاقتهااو منمها الااذا امكن 
اماقة مد البحر وجزره “ او منع حرارة الشس من ان تصل 
البنا أنان اليف ٠‏ فالذين يقولون بان الام ستنبذجنسياتهافلا 
تمود تذكرهاء ليسوا | كبر عقلاً من ذلك الثلام الذي قال لامه 
وهي تضمه: متى اصبحت طفلاً صغير | مثلبي فانا ايضااحملك»» 

« والذي يجدد الماسية هوفي المقيقة اللغة ؛ فيبا وحدها 
يصبح الانسان عضو في جم الامة » وهي وحدها تخوله 
اميد فلع عق العمثيل مكانة الائة للفردوحظهافي تكوين 
وجوذه وفكره وشعوره ومظرره الانساني 5 

باللغة يكيف نظر الافسان حسس نظرالشم ب الذي هذبه 
ورقأه واودع فيه وف تركيبه ارق حركاته الفكرية وادق 
خصائص علمه وتصوراته ٠‏ باللثة يصبح الانسان ابن الششعب 
وواردث مفكريه وشعرانه ومو'ديه وقادته ٠‏ باللفة يخئض 
المرء جناحه لادييات الشسب وثار يه فطل ما وتران في جميع 
افراد ذلك الشعب فيجعلانهم سواء في الشعور والعمل 

حمًا ان الافة لمي الافسان نفسه ! » 


ا 


عه ل دن 





النفيل الحامس 
واجب مفكري العرت 

ل نكر ان هذا الشروع ليل مسن النال» ولكن م 
ارجا للا تتقصر دونه اذا كانت عالية ٠‏ فل المفكرين ان يسيروا 
لاصلاحالامة في المنهجم الذي قدمنامهل' امذر والتأني.وينبني 
ان يكون المديد الذي يأتونها به قريب من القدم قرابة ضيقة 
او ان يظهر كتعمة له ملازمة ٠‏ فان شكل الثوب الذي يصير 
ذيا متبعا يكون كذلك اذالم يمس النقط الاساسيةازيالثوب 
القدم ٠‏ يقولونان اللماعات بلهاء قاصرةالادراك. كلالممريي» 
انها ليست كذلك في ذاتها » ولكن بالفسبة للافرادالمبرزين فط > 
أو الذينهم ذكبى من جييع بني عصر هم ٠وهي‏ قل درحة الارئقاء 
العقلي الذيكان آخر ما توصل اليه عظهاء الى الماضى وما قبله. 
ان العظاء اليوم هم في القيقة اكثر منهاتقدما“ واوسع فكر! 
' غير ان اللماعة سعسكون غدا في نفس درجتهم المالية . - واذا 
دقف سواد الامة ااهل ف وجهم' وعادضهم اعرف العارضة >“ 


وجب عليهم ان يثهوا ويصبروا “ولا بأس في ان لم يرواأعهم - 
كرة سعيوم وكدهم الشديدين ٠‏ فليجوعوا ليأ 1 ابناءوهم 
من بعد “ فائما وحد الاياء ليموتوا في سبيل الابناء ! 
ولتجدن نينا “ وام المق من يقدرم حققدرك ؛ وينظر 
الها 3 زذارة الأمعان والعجلة ْ 
الامة الكآن طفل صغير لا يعرف ماهية الميآة ولا يدرك 
ظلمة مستقبلة “علي انتربوه وترشدوه لما فيه الخير واليمن ولو 
كان هذا الطفل شرسا ذا انيابٍ حادة “ وشريرا في بعض 
الاحايين» بسيء الى ملحيه.تهدوهولوكان يكر هئ وارائكم 
فيل الأستاذ في مدرسعه “ والكاتب والشاعر والحطيب 
من ابناء العرب > الأأول اذا وقف بين تلامذته ياتي عأيهم 
درسه» والثافياذا اسعدرً قلمهلتسويد صحيفةفياحد المواضيع” 
والثااث اذا استوحى المته ( موز ) “ والرابع اذا اعتلى المنبد 
في حفل ما > ان يرمي فيا يلقيه ويكتبه» وينظمه ويخطب فيه 
اليتلكالثاية العليا"والمتصد الأسمى :جع العربيةديانة للعرب! 
فأن امثالهذا المنصر الأدبيكانت ول تزل اكبر العوامل 
في نهضة الشعوب نعم انها لا تخلقالسفن ولا المدافع “و لكنها 
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6 قال الاميرال(نوغو غو) روح هذه لسفن والمدا فع ٠‏ والمعتقدات 
الشديدة مخرية احياناً “ خالقة على الثالب “غير انها ل تقاوم , 
ابد أه فعي اقوى قوى التاريخ “ والدماتم المقيقية لحضارات: ا 

ولايمكن ن أن تعمر الشعوب طويلاً بعد موت الهتها 
انالكتب والصحف تثر في تود الآراء وانتشارها 
تأثي ا كبير" » ول وكان في القيقة اقلمن تأثير المطب.والكتب 
قث اقل من المرائد . غير الع ان السب فيموت . 
الاف البشر> وتأسيس اعظلم المالك » كوثلفات ( روسى) : 
الأنجيل الحنيق لزعماء الشورة الفرفسية» وكتاب : 856 8ل 
ته" وأممه'! 46-الذي ساعد | كبر المساعدة حرب الانفصال 
الدموية في امركا ٠‏ اما الآن فان تان الفست اعظم جد ! من 
تأثير الكتس. ولس من حكومة تجهل هذا الامرء ولذا يعمد 
كل من الساسة الى امعلاك صحيفة رانحة يشر فبا بافكاره ؛ 
وتضرب عل وتيرثه )0( 

من ذلك تأثير حوادث التاريخ الكبرى . ذانها توقظ 

الروح القومية » فتحملها تعليف عل تلك الايام السالفة ؛ ايام 


(1) غوستاف لو بون - 5عقصهتزه:)) 156 ودمنصام0) 





تل ف ل 





بحم يي وري بام مص بتارم حم مسا م اسيك جوف اموه » طاسب حصي بجحي جوبج حويه عن و اشير جع رمد 


الرفاه والمنعة والسلطان > وتحذزها الى تجديد ذاك المهد“وترديد - 
تلك الذ كرى 

ومن .هذا النوع ثاثير الرواراتالتمثيلةالتاد يمة ١‏ فيتشكل 
هذه الروح السامية : بين دفات التاريخ وقائع الماضي ) وسير 
رجاله » واعمال ابطالة » واضحة حانّة » يقرأوها القادي' فيشعر 
في ذاه نفسا تتقد غيرة وحمية . وعلى المسارح العمومية 
اشخاص ذلك الماضي يروحون ويئدؤن » ويقولون ويعملون » 
يتأمل فيهم الفى ويصغي ال كم فِ مخياته صورهم 
الجليلة؛و كلاتهم المكمية الصادقةفتبيب به الى الاخذ باسباب 
النيضة وطرح ا حاني قصياً ٠‏ ان التاريخ تيل صامث“* 
ولكن التمثل هو التاريخ المي باعلى مظاهره . والحكومات 
اذا ارادت ان تنسى قومًا شخصيته» وتجمله لا يفكر في الرفعة 
ولا رأبه للمجد » والذكر المدن» والممل الصالم “ افسته تاريخ 
اجداده » فتم لما ما ارادت من استعباده وتسخيره “ ك| تسخر 
الممواناتالعح جم في حمل الاثقال ورمي الاقزار ٠‏ 

كذلك من مقومات هذه الروح اقامة اللفلات والاعياد 
للمشاهير > اجلالة للبطولة ؛ واحتفا* بالعظمة > ونظم الاناشيد 


8 5557 ١ / 





مصتسج مي ياي مل 


الوطنية الثى ما سمعها ذو شعور حساس الا اقامته الياسة 
والرئة امك ترما الممقاطة 

الفكر القوسي درجة من درجات الرقي البشري لامهرب' 
منه عند حم دود ٠‏ والشعوب الى يلت شأواعالي] من الملل 
واللانية تقدس قوميتها ونتعصي لها اشد التعصب 
ننظر في ذلك الى اقرب الأقوام الينا وهم الأتراك. 
١‏ شرت فِ هذه الآونة نار حرب قلمية بين كاتبين من كبار 
الكتاب ها سلجان نظيف وامد افايف ٠‏ نس الأول مقالاته 
في (احتباد ) والثاني في ( نورك يوردي ٠)‏ وهاثان المجلتان 
تدافمان عن مبدئين “ بل تنشدان ضالتين متذايرتين ٠‏ كتب 
اغايف في رسائل عديدة وهو يرد انتقادات خصمه > القضية 
التي يدافع عنها “ ليو يدها ٠‏ قال ما خلاصته : 

يتألف تاريخ الشعب من حوادث ماضية منذ اصله ومنبعه 
حتى هذا اليوم ٠‏ فليس الماضر الآ نتمة الماضي ٠‏ ولا يمكنك 
بالبداهة اهال طور من اطواد التاريخ الا ويرسخ فيدماغك 
فكرعنه نناوط © او تسعى: حو مقضد : غير قايل التيتتدق ٠‏ 
لعيمل علا متعم | > يلبش النقرق سكول تدر قم 





نك ناجم 


537 


على ان يكونو حدانه الذ اذاعرف تاريخه وخصائص حسه “اي 





ميزاته القومية ٠‏ فالتاريخ الثاني لا يمدي حين رسخ قدم 
قبيلة ( قابي خان ') في اسيا الصغرى ٠‏ والسلطان عثئان لم يصنع 
5 سوى انه نم ملكة السلجحو قين' و خاد دو ام عاثلق هي 
في اللأصل تركية» حكدت ولايات الاناضول الثربيةما يزيف 
عن قرنين ٠‏ من أبن اتى هوءلاء ” ظ 

- من تركستان :كل الذين يصعد اصاهم المنسي الى المنيع 
الطوراني بشكلون اذن الشعب التركي » واحد! لا يعيزأ > 
بالرغم عن اشكله اللالية المختافة ٠‏ وجشكيز خان وقرلنك 
يجب اعتبارهاملكين تركيين عظيمين بالرغم عن الفظائع التي 
ارتكباها وزميا بها اخواح,هافي المنسية والدين “ ويصنتهيا 
كذلك ينثي ان نحفظ لما مكاناً او بعض مكان في روح 
الآمة التركية 

اما نلوان نظيف فانه لا بريد هذهالنظريةبل#اريها بشدة 
عنيفة ٠‏ يقول : ان اللياة التى قضاهااسلافنافي تركستانلست 
ف نظرنا سوى حلم مظلم بميد ٠‏ ولم وخر شيئا من تلك الميأة 
الوحشيةالتىهرينا منها للرسخ قدمنا فيهذه البلاد.هنا تكوننا 


سس “|18 اسل 

بمقنتضى الوسائل المحلية . تثلنا بالاجانب “ وعقّدنا مدة عصور 
جة تزاوجات مس 1 تعلدنا ممودنيد1ة في كل اناء المملكة 
واعتدق الاسلام كثير من المسيحيين خصوصا في دور الفعح . 
وتأثير الاقليم والبيئة “ او الضرورات التى ولدها هذا التأثير 
غيرتقاما سياء التركي وروحه » اذ اصبيح عثانيا” بتأثي ر شروط 
حياته الجديدة ٠‏ فالعهانى غير مدبون لبلاده الاصلية لأنه لش 
يصطحب شينًا منها ٠‏ والنفر من الاتراك الذي اقام في ولاية 
(ينوشيه) فك اسهانة عأعاي عل 3 ارظنزل كان ماري عق مبام 
المناصر الضرودية للحياة المضرية ٠‏ ولا يشبه مجموعبم الا 
بالمويصلة الجنيذية » تنمو وتتوسع وتصير لما شخصية ووجود 
اجتماعى اذا كانت الشروط المحيطة بها صالة موافقة ٠‏ حصل 
هذا المادث هنا “ وماكان ليتحقق لو بقيت قبيلة ارطثرل في 
تركستان و تقطن ايا الصغرى ٠‏ طودان بلاد قا دلة لاننت 
فيها الحضارة “ فلماذا رشخص ق لالت ركى وعقلهاليها 7 و1 تكون 
غابته الكالية تمجيد تيمودلاك ؛ هادم الملكة المئانية الاولى» 
وهل يمكن لاراحل الي طودان ان يفيض علينا بما يزيد علمنا 
وفئنا “ ولمعنا و أداينا ؟ 











ويتاوم سلبان نظيف في كتاباته فكرة التحريف الذي 
قود الناشئة التركية ادخاله في اللغة “اي تحاشي استعمال الكلمات 
الوب واقانيتة © وامقدالنا. كات خروا مأخوفة عق 
الاصول التركية والتترية . 

من منهما المحق المصدب ؟ -- يصمب المكم في ذلك . » "" 
ولكن الهم لس هنالك ٠‏ 

برى القاري' من ثنايا هذا البحث المليل وينوع خاص 
القسم الاول منه* ان النابعة التر ثيةقد ا<أت القومية في الواقع 
مركا مايا عقدنيا “قوق كل شىء ؛ وان قادة الافكار في 
الامة فرغت من هذا الموضوع فاخذت تفكر فيا يجدّد هذه 
القومية “ ومتى يبدأ تاريخها » وكيف نتمزز اللثة» اسمى مظاص 
القوميات 

ونحن ماذا ترانا صائمين 0# 

علا عد عاد عد عد عإد 

الملاصة ان اعظم عمل يقوم بهالمفكرونني الامةالعربية» 

او بالاحرى اول واجب عليهم » هو ان يحدثوا فيها ثورة فكرية 
(4)9 1201 لمصعطء 29 واللعميكة” عصدولك 


1 سيد 6 سد 5 لامناء الشادالة" 
'بتشكلديانة جديدة » لا قيام 0 
يدا كن 7 7 لصيروا مستمدين لتحمل 
بها © هي ا : ١‏ - 
ناموس المياة العام : 


هن ا 
ةالماة تكسب 
الحماة جهان وقوة الحياة 
الج فيها ٠‏ 
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